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“ستؤثر استقالة میركل علینا طبعاً، خاصة أن قضیة اللاجئین هي أحد أسباب الاستقالة، أتخوف من السیاسيّ الذي سیأتي بعدها

والقرارات الجدیدة التي قد یتخدها بحقنا نحن اللاجئین”، تقول المصورة السوریة رنا سلیم والتي تقیم في ألمانیا منذ ثلاث سنوات،
مضیفةً “وازدادت مخاوفي مع الإشاعات الكبیرة حول مشروع إعادة اللاجئین إلى سوریا، والتي جاءت بعد أن أشاع النظام

السوري إلغاء طلب الشباب لخدمة العلم الاحتیاطیة، إضافة لترویجه بأن دمشق أصبحت عاصمة آمنة، وصالحة للعیش.”

ورنا كما آلاف السوریین في ألمانیا، لا ترى في المستشارة الألمانیة أنجیلا میركل مجرد شخصیة سیاسیة عابرة، بل “أما حنون”
لم تخف تعاطفها الكبیر مع اللاجئین ودعمها لهم في شتى مجالات الحیاة، ولهذا فإن إعلانها لعدم نیتها الترشح لرئاسة الحزب

المسیحي الدیمقراطي من جدید، سیترك مئات آلاف اللاجئین السوریین في مهب ریاح التغییر.

وأعلنت میركل عدم نیتها للترشح بعد ثمانیة عشرة عاماً أمضتها في هذا المنصب، فیما ذكرت مصادر في الحزب أنها لن تترشح
أیضاً لانتخابات البونستاغ الألماني (البرلمان الاتحادي) المقبلة التي ستجري عام ٢٠٢١.

لا تشارك آلاء المقیمة في ألمانیا منذ ثلاث سنوات وتعمل كمحاسبة رنا قلقها، فهي تقول “لا یوجد لدي أي تخوف من السیاسي
الذي سیأتي بعد میركل لأن ألمانیا بلد قانون، وبالنسبة لاستقالة میركل فالخبر متوقّع، لأن الرأي العام الألماني أصبح ضدها في

الفترة الأخیرة، بالطبع هي كانت إیجابیة بتعاطیها مع قضایا اللاجئین لكنها لم تكن حكیمة بما فیه الكفایة، لأنها واقفت على دخول
عدد كبیر من اللاجئین الذین لا یحملون شهادات علمیة، أو أولئك الذین لم یتم التأكد من سلوكهم وملفاتهم الأمنیة.”

یتفق الشاب شام سیروان والذي یعمل في مجال إصلاح الأجهزة الالكترونیة مع رنا فهو یرى أن استقالة میركل “أمر طبیعي،
فالزعماء في البلدان الأوروبیة لا یبقون إلى الأبد عكس نظرائهم في الدول العربیة” مضیفاً ” الشيء غیر الطبیعي برأیي أن نعتقد
أنّ الحال سیسوء بعد رحیلها، فهي اتبعت سیاسة فاشلة بما یتعلق باللجوء، وحتى لو استلم الحزب البدیل النازي زمام الأمور، لا
أتوقع أن یتغیر شيء بوضع اللاجئین سوى أن تزید الكراهیة تجاههم وتصبح علنیة، أما بالنسبة لموضوع الحقوق والواجبات

فستبقى كما هي لأن ألمانیا بلد قانون یحترم دستوره.”
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وقدر “مكتب الإحصاء الاتحادي” خلال شهر أبریل/نیسان من العام الحالي، عدد السوریین من غیر الحاملین للجنسیة الألمانیة في
عام ٢٠١٧ بحوالي ٦٩٩ ألف شخص، لیصبحوا بذلك ثالث أكبر جالیة أجنبیة في البلاد بعد الأتراك والبولندیین، حسب ما نقلت

صحیفة “دي فیلت” الألمانیة.

وحول تخوّف بعض اللاجئین السوریین في ألمانیا من رحیل میركل، قال الصحفي محمد وانلي “لا أحد یستطیع إنكار أن میركل
كانت إنسانیة جداً بقراراتها حیال اللاجئین السوریین، ولكن بالنهایة هناك حكومة كاملة خلفها تخطط لهذه القرارات وتشرف علیها

وتنفذها، وبالتالي لا نستطیع أن ننسب الفضل لشخصها فقط، وهي كانت تعمل لمصلحة بلادها بالدرجة الأولى.”

وعن تأثیر رحیل میركل على السوریین أضاف وانلي “منذ أیام قمت ومجموعة من الصحفیین السوریین بزیارة لمجلس الشعب
الألماني، الجمیع طمأننا أنه لا یوجد داعي للخوف، لأن الحزب هو الذي یحكم ولیس میركل، وبالتالي لن تختلف الأمور كثیراً،

وفي الوقت نفسه من المستحیل أن ینجح الیمین المتطرف بالانتخابات المقبلة لأنه بالأساس مرفوض من الشعب الألماني.”

من جهته یشیر المختص بشؤون اللاجئین الحقوقي السوري كاظم هنداوي أن میركل لعبت دوراً إیجابیاً لاشك في ملف اللاجئین،
ولكن ذلك كان بناءً على اتفاقات دولیة مُسبقة، فاتفاقیة جنیف لحقوق الإنسان عام ١٩٥٢ دعت لاستقبال الفارّین من الحروب،
وإعطاء اللجوء لمستحقیه. ویقول هنداوي “یجب التوضیح أن میركل لعبت دوراً بتحسین أوضاع اللاجئین ولیس استقبالهم،

فالمستشارة فتحت لهم الأبواب أكثر في مجال تعلّم اللغة ودخول سوق العمل، وساعدتهم على نیل امتیازات عدیدة، ودعت دائماً
لتسهیل أمور حیاتهم وعملیة اندماجهم بالمجتمع الجدید.”

وعن تأثیر ابتعادها عن المشهد السیاسي یضیف هنداوي “في حال كانت الحكومة المقبلة أكثر صرامة، فمن الممكن أن تحرم
اللاجئین مثلاً من إكمال دراستهم، أو تضیّق علیهم في سوق العمل، ولكن من المستحیل اتخاذ أي إجراء یتعلق بترحیلهم وخاصة

أن الوضع في سوریا لازال على ما هو علیه، أي أنّ بشار الأسد بقي في السلطة، ولازالت الإجراءات الأمنیة التعسفیة قائمة.”

وكانت المستشارة خلال مراهقتها، الطالبة الأولى على مدرستها وكانت ترغب في أن تصبح معلّمة، لكن هذا الحلم تبدد بعدما
اعتبرت الحكومة الشیوعیة أسرتها مشتبهاً بها، لذلك فقد درست الفیزیاء في ألمانیا الشرقیة الشیوعیة، وعملت خلال تلك الفترة

كنادلة في حانة.

ودخلت میركل، معترك السیاسة عام ١٩٨٩، بعد سقوط جدار برلین، الذي كان یفصل بین ألمانیا الشرقیة، وألمانیا الغربیة،
فأصبحت متحدثة باسم آخر حكومة في ألمانیا الشرقیة، وارتقت في المسؤولیات السیاسیة لتصل إلى منصب زعیمة الحزب

الدیمقراطي المسیحي في عام ٢٠٠٠ ، لتصبح عام ٢٠٠٥، أول امرأة تتولى منصب المستشارة الألمانیة.

وأطلقت الصحف والمجلات العدید من الألقاب على المستشارة الألمانیة منها “السیدة الحدیدیة”، لمواقفها الصارمة ومنهجها
العلمي الجاف مقارنة بالعمل السیاسي التقلیدي، بینما أطلق علیها الألمان واللاجئون لقب “الأم”، لما یجدون فیها من تعاطف

حقیقي مع أوضاعهم.

وصنفتها مجلة فوربس الأمریكیة أقوى امرأة في العالم نظرا لبقائها في الحكم مدة طویلة ولنجاحها الاقتصادي الباهر وصمود
ألمانیا أمام الأزمة الاقتصادیة العالمیة، التي أصابت أغلب دول أوروبا بالركود، وكادت أن تودي بأخرى إلى الإفلاس.

ویذكر أن میركل احتفظت بلقب زوجها الأول، أولریخ میركل، الذي انفصلت عنه عام ١٩٨١، وهي متزوجة حالیا من جواكیم
ساور، وتشترك معه في هوایتها الوحیدة وهي الشعر الغنائي، كما أنها حاذقة في الطبخ، وشغوفة بمشاهدة مباریات كرة القدم،

ولكن الیوم وبعد قرارها النهائي بالرحیل، ترى بملعب من ستكون الكرة، وهل سیكون خلفها هدافاً محترفاً؟

 

 


